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لم تكن الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها دولة الإمارات بمنع كل التونسيات، ومن دون تمييز، من
السـفر علـى الخطـوط الإماراتيـة، سـوى حلقـة في سلسـلة مترابطـة ضمـن سـياسة ثابتـة انتهجتهـا إزاء

. تونس منذ نجاح ثورتها في الإطاحة بنظام بن علي في شهر يناير من سنة

لا يخفــى علــى أحــد أن القــرار المهزلــة يحمــل في طيــاته إهانــة بالغــة للمــرأة التونســية وامتهانــا لكرامــة
الشعب التونسي برمته، فما معنى أن يتم منع كل التونسيات من امتطاء الخطوط الإماراتية ولو

على سبيل العبور، كما حدث في مطار دبي وبيروت وغيرهما؟

ومـا معـنى أن تفصـل الزوجـات عـن أزواجهـن والبنـات عـن آبـائهن وان يمنعـن مـن السـفر علـى متن
الطائرات الإماراتية، على نحو ما حدث في مطار قرطاج بتونس، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الملاحة

الجوية العالمية؟ 

المضمر في هذه الرسالة المشفرة هو أن كل تونسية متهمة في عرضها، وان الخطوط الإماراتية تتفضل
على التونسيات والتونسيين بمجرد السماح لهم بركوب طائراتها. 

كل الدلائل تشير إلى أن دولة الإمارات باتت تناصب تونس العداء، وما كان مخفيا عن الرأي العام
التونسي والعربي ولا تعلمه إلا النخب، بات اليوم واضحا للجميع وضوح الشمس في عز الظهيرة. 
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السياسة التونسية تميل تقليديا إلى الحياد وتجنب سياسة المحاور والصدام
مع دول عربية شقيقة

لقـد رأى حكـام أبـو ظـبي في إقـدام التونسـيين علـى الإطاحـة بنظـام بـن علـي خطيئـة لا تغتفـر، بحكـم
العلاقات الخاصة التي نسجوها مع نادي الاستبداد العربي، من بن علي إلى مبارك وعلي عبد الله

صالح وغيرهم. 

ما أزعج الإماراتيين واقض مضاجعهم هو أن الثورة التونسية قد بعثت برسالة أمل للشا العربي
بإمكانية التغيير عبر الاحتجاج المدني والسلمي، مثلما عرت هشاشة نظام الاستبداد العربي وهوانه

وانه نمر من ورق، لا غير. 

ومــا زاد حكــام أبــو ظــبي غيظــا وأفقــدهم صــوابهم هــو اقــتران الثــورات العربيــة، الــتي أطلقــت تــونس
ــة ومنافســة سياســية بين الأحــزاب والكتــل ــات انتخابي ــة، مــن آلي شرارتهــا الأولى، بفكــرة الديمقراطي
السياسية، ووجود برلمانات حرة وحكومات مقيدة بسلطة القانون والدستور، اعتبرت الإمارات هذه

الديناميكيات الديمقراطية تهديدا مباشرا لأمنها، وكارثة لا يمكن التعايش معها بتاتا. 

ورغم أن السياسة التونسية تميل تقليديا إلى الحياد وتجنب سياسة المحاور والصدام مع دول عربية
كيــد التونســيين مــرارا وتكــرارا بــأن ثــورتهم محليــة جــاءت لمعالجــة مشكلات شقيقــة، وبــالرغم مــن تأ
داخلية وليست للاستهلاك الخارجي، إلا أن ساسة أبو ظبي ظلوا مصرين على معاقبة التونسيين
يـــب تجربتهـــم الانتقاليـــة بكـــل الحيـــل علـــى خطيئـــة الثـــورة ووزر الديمقراطيـــة، مصـــممين علـــى تخر

والسبل. 

وحينما نجح التونسيون بمشقة بالغة في اجتناب الهوة السحيقة التي كادوا
يتردون في أتونها في ، عبر توافقات سياسية وفرت الأرضيّة لاستمرار
المسار الديمقراطي المتعسر، نقل الإماراتيون معركتهم داخل الأحزاب وبين

الكتل السياسية ذاتها

تحرك الإماراتيون على جبهتين مترابطتين

أولا عبر تغذية الأزمات السياسية وز بذور الفتنة الداخلية، من خلال تعميق الاستقطاب الداخلي
وضرب أسس الاستقرار والعيش المشترك بين التونسيين. 

راهنت أبو ظبي على تكرار انقلاب مصر بصيغ جديدة، عبر بث الفوضى الداخلية وإرباك الديمقراطية
الوليدة، مستخدمة المال السياسي لإثارة الصراعات والفتن بين القوى السياسية الوطنية، ومن ذلك

تحريك عوامل الغضب والاحتقان السياسي في مرحلة انتقال صعبة بعد رحيل بن علي.



وحينمــا نجــح التونســيون بمشقــة بالغــة في اجتنــاب الهــوة الســحيقة الــتي كــادوا يــتردون في أتونهــا في
، عـبر توافقـات سياسـية وفـرت الأرضيّـة لاسـتمرار المسـار الـديمقراطي المتعسر، نقـل الإمـاراتيون
معركتهم داخل الأحزاب وبين الكتل السياسية ذاتها، فطفقوا يسندون العناصر والأجنحة المتشددة
داخل الأحزاب، مثلما يغذون الصراع بين المكونات السياسية والأيديولوجية، مع دعم القوى المندرجة

في خط الصراع والفتنة.

ولَــم يتورعــوا عــن توظيــف كــل عوامــل الاحتجــاج والتــوتر في مرحلــة مــا بعــد الثــورة حــتى يؤكــدوا للعــالم
صحة سرديتهم: بأن الديمقراطية وزمن ما بعد الثورة التونسية مرادفان للفوضى السياسية والأمنية

والفشل الاقتصادي.

وضعــت الإمــارات علــى رأس أولوياتهــا الإطاحــة بتجربــة التوافــق لهــز مقومــات الاســتقرار الســياسي
وإجهــاض التجربــة الديمقراطيــة، ومــن ثــم بعــث رسالــة للقــوى الدوليــة بــأن الديمقراطيــة لا تصــلح

للعرب ولا بديل عن حكومات الاستبداد التي تفرض الأمن والاستقرار وتحمي مصالحهم.

تحرك المخطط الإماراتي على الصعيد الإعلامي، من خلال استخدام المال لشراء
الكثير من وسائل الإعلام والإعلاميين وبث اليأس والقنوط في نفوس

التونسيي

ولمعرفة طبيعة الدور الإماراتي في تونس، والمنطقة عامة، يكفي متابعة خطاب حلفاء ابو ظبي هنا في
تونس وقراءة برنامجهم السياسي الذي يفيض بنزعات الاستئصال ويقطر حقدا وكراهية ولا يتوانى

عن وصم دماء خصومه بالسوداء المستباحة وإنكار انتمائهم لذات الأرض والوطن. 

فبحكم تجانس التركيبة الاجتماعية التونسية وخلوها من الانقسامات الدينية والعرقية، فقد انكب
أذ أبـــو ظـــبي في تـــونس علـــى إثـــارة النزاعـــات الأيديولوجيـــة، خاصـــة في مواجهـــة التيـــار الإسلامـــي

الديمقراطي. 

ثانيــا، تحــرك المخطــط الإمــاراتي علــى الصــعيد الإعلامــي، مــن خلال اســتخدام المــال لــشراء الكثــير مــن
وسائل الإعلام والإعلاميين وبث اليأس والقنوط في نفوس التونسيين وتغذية الشعور بالندم على

ية السابقة. جرم الثورة وإذكاء الحنين لعهود الدكتاتور

كثر من موقع في العالم العربي لا أفشي سرا إذ أقول بأن الإمارات هي القوة المحركة للثورات المضادة في أ
يا. وزعيمتها بلا منا، من مصر إلى تونس إلى اليمن وليبيا وسور

حيثما وجدت اليوم فتنة وصراعا ابحث عن بصمات حكام أبو ظبي. 

كل شيء مباح ومشروع في معركة الحياة والموت التي تخوضها الإمارات ضد التغيير الديمقراطي في
كيد جدوى الاستبداد ونجاعته في العالم العربي.  المنطقة وكل شيء يهون من اجل تأ



سنذود عن تجربتنا الديمقراطية الرائدة ولن نأل جهدا في ترسيخها ضد
حكومات التخلف والتسلط

يكفي أن نتأمل محصول السياسة الإماراتية في ليبيا المجاورة، اين ضخت المال والسلاح لتأجيج النزاع
بين الليــبيين، عِــوَض الســعي لتجســير الهــوة وتوحيــد الكلمــة بين أبنــاء الــوطن الواحــد. وهــي ذات
السـياسة الـتي انتهجـت في اليمـن لإنقـاذ علـي عبـد الله صالـح مـن ثـورة الشبـاب اليمـني، وقبـل ذلـك

وبعده لأحياء نظام مبارك وإعادة رجالاته إلى الساحة المصرية.

لقد باتت الإمارات خطرا على نفسها وعلى كامل المحيط العربي بهذه السياسة البغيضة التي ينتهجها
حكامهـا، في انسـجام كامـل مـع المـشروع الإسرائيلـي، وتنسـيق مسـتمر مـع اللوبيـات اليمينيـة المتطرفـة
والمجموعـات الصـهيونية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا، وهـي الـتي تـرى ان الشعـوب العربيـة
المتخلفــة والهائجــة لا يمكــن ضبطهــا إلا بعصــا حكــام غلاظ متعجــرفين، مــن قبيــل الســيسي وحفــتر

وغيرهما.

لعبتها القاتلة هذه أمست مكلفة لا لشعوب المنطقة فحسب، بل لها هي أيضا، لكن من يقنع حكام
أبو ظبي بان ينتهوا عن غيهم ويتوقفوا عن العبث بمصالح المنطقة والمقامرة بمصير شعوبها؟!

في ذكراها السابعة، نؤكد، تونسيات وتونسيين، بان ضغوط أبو ظبي ودسائسها لن تزيدنا إلا إصرارا
علــى الحفــاظ علــى جــذوة ثورتنــا متقــدة متوهجــة، فهــي الــتي خلصــتنا مــن جحيــم الــذل والقمــع

والخوف.

ســـنذود عـــن تجربتنـــا الديمقراطيـــة الرائـــدة ولـــن نـــأل جهـــدا في ترســـيخها ضـــد حكومـــات التخلـــف
والتســلط. لــن نعــود للخلــف مهمــا جنــدتم مــن إذنــاب وأنفقــت مــن أمــوال وحكتــم مــن دســائس

ومؤمرات.

إرادة الشعب من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر.  

المصدر: عربي
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